
الســعودية تســتهدف خــبيرًا أميركيًــا لعــب
دورًا بتحقيقات  سبتمبر

, يوليو  | كتبه ديكستر فيلكينز

ير: نون بوست ترجمة وتحر

في مطلع شهر أيار/ مايو، تمكن مسؤولون من وكالة المخابرات المركزية من التواصل مع علي صوفان،
وهــو ضابــط ســابق في مكتــب التحقيقــات الفيــدرالي، وشغل منصــب كــبير المحققين في الأشهــر الــتي
سبقت هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر، ليخبروه بأنهم علموا أن مقاتلي القاعدة يتآمرون
عليه، وقـد طلـب المسـؤولون مـن صوفـان عـدم الكشـف عـن العديـد مـن التفاصـيل، ولكنـه قـال لي:

“كانت المعلومات دقيقة بما يكفي لدرجة أنهم شعروا أنه لابد أن يبلغوني”.  

ية على منصات التواصل بعد أسبوعين، أصبح صوفان، الذي يُقيم في نيويورك، هدفا لحملة ضار
الاجتماعي، وقــد تضمنت الحملــة، الــتي وقــع تضخيمهــا مــن خلال المتصــيدين والمخــترقين، عبــارات

تهديد، حيث كتب أحد المستخدمين على تويتر: “سيد علي، اعتبر نفسك ميتا، بداية النهاية”. 

اصطحب صوفان البيانات إلى مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين فتحوا تحقيقا في الغرض،
بينمـا توصـل خـبراء الأمـن السـيبراني الذيـن عينهـم صوفـان إلى أن جـزء علـى الأقـل مـن الحملـة كـان
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مرتبطــــا بمســــؤول في الحكومــــة الســــعودية، ويبدو أن الحملــــة شملت بعــــض الأشخــــاص الذيــــن
استهدفوا سابقا جمال خاشقجي، المعارض السعودي، وكاتب عمود في صحيفة “واشنطن بوست”

. كتوبر المقيم في فرجينيا، الذي قُتل على أيدي عملاء المخابرات السعودية في تشرين الأول/ أ

يملك صوفان أعداء، فقد كان خصما قديما لتنظيم القاعدة، وبصفته ضابط في مكتب التحقيقات
الفيدرالي، تعقّب المسلحين الذين هاجموا السفارات الأمريكية في كينيا وتنزانيا والمسؤولين على تفجير
المدمرة الأمريكية “يو إس إس كول”، في اليمن، كما حقق في حلقة المتآمرين الذين هاجموا في نهاية

 . المطاف مركز التجارة العالمي والبنتاغون في سنة

في الواقــع، حــاز صوفــان بفضــل جهــوده علــى جــائزة مــدير مكتــب التحقيقــات الفيــدرالي للتميز، والــتي
تمنح كل سنة لوكلاء المكتب المتميزين، وقد وقع تناول ملاحقة صوفان لمرتكبي هجمات  أيلول/
يـوني “الـبرج الـذي يلـوح في الأفـق” الـذي عُـرض علـى شبكـة “هولو”، وقـد سـبتمبر في المسـلسل التلفز
يــة والــذي يعمــل حاليــا باحثــا في معهــد يــدل، المحلــل الســابق في وكالــة المخــابرات المركز أخــبرني بــروس ر

بروكينغز، بأن صوفان كان بمثابة “بطل وطني”.

مــن ناحيــة أخــرى، أثــار صوفــان ســخط الحكومــة الســعودية، فبعد اســتقالته مــن مكتــب التحقيقــات
الفيـدرالي، في سـنة ، أنشـأ مجموعـة صوفـان، وهـي شركـة اسـتشارات أمنيـة في نيويورك، وتـدير
كاديمية تدريب لقوات الشرطة والاستخبارات في قطر، الجار والعدو اللدود للمملكة العربية شركته أ

السعودية.

في كانون الثاني/ يناير الماضي، عندما نشر نائب الرئيس مايك بنس تغريدة حمّل فيها إيران مسؤولية
هجمات  أيلول/ سبتمبر، رد صوفان مشيرا إلى أن  من ضمن الخاطفين التسعة عشر كانوا
سعوديين، والجدير بالذكر أن الدولة السعودية نفت مرارا وتكرارا علاقتها بالهجمات، ولكنها تملك
تاريخا طويلا من التواطؤ مع تنظيم القاعدة. ويُذكر أن عائلات ضحايا هجمات  أيلول/ سبتمبر

قامت بمقاضاة حكومة الرياض بتهمة التواطؤ مع الخاطفين.

عرف صوفان أيضا خاشقجي، المعارض الذي كتب لصالح صحيفة “واشنطن بوست” سلسلة من
كتـوبر ، قُتـل خـاشقجي وقُطّـع داخـل المقـالات الناقـدة للنظـام السـعودي، وفي تشريـن الأول/ أ
يـة الأميركيـة القنصـلية السـعودية في اسـطنبول، ولم يُعـثر علـى أي أثـر لـه، بيـد أن وكالـة المخـابرات المركز
استنتجت بثقة “متوسطة إلى مرتفعة” أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمر بقتله، وبعد وفاة
خــاشقجي، ساعــد صوفــان في إقامــة نصــب تذكــاري لــه في كــابيتول هيــل، والــذي حــضره العديــد مــن

أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء الكونجرس في الولايات المتحدة.

كلما تعمق صوفان وفريقه في الأبحاث، كلما ظهرت المزيد من المعطيات المثيرة
للقلق

عندما تعرض صوفان إلى حملة على مواقع التواصل الأجتماعي، طلب من فريق الأمن السيبراني في
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شركتـــه إجـــراء التحقيق، كمـــا وظـــف خـــبراء خـــارجيين لتقـــديم المشـــورة لهـــم، والـــذي توصـــلوا إلى أن
الصـحفي السـعودي حسين الغـاوي هـو مـن يقـف وراء هـذه الحملـة. مـن بين مزاعـم أخـرى، ادعـى
الغاوي أن صوفان تورط في تعذيب ناشط مشتبه بانتمائه لتنظيم القاعدة يدعى علي المري، وذلك
عندما كان يعمل عميلا في مكتب التحقيقات الفيدرالي. في المقابل، نفى صوفان ذلك، حيث أنه اشتهر
برفضـه تعذيـب أبـو زبيـدة، المشتبـه في انتمـائه إلى تنظيـم القاعـدة سـنة ، وأدلى بشهـادته لاحقـا

أمام الكونغرس بشأن عدم فعالية أساليب وكالة المخابرات المركزية.

من خلال منشور آخر على تويتر، كتب الغاوي أن شركة صوفان تحالفت مع قطر من أجل الإضرار
بمصالح المملكة العربية السعودية، وحصل على الجنسية القطرية. والجدير بالذكر أن صوفان يعمل
في قطر ولكنه ينكر الحصول على الجنسية. في هذا السياق، قال الغاوي مشيرا إلى شركة صوفان:
“هدفها هو تبرئة قطر من دعم الإرهاب”. ووقع إعادة تغريد هذه الادعاءات آلاف المرات من قبل
مجموعة من الروبوتات والحسابات المزيفة. وهذا ما مهد الطريق لاستهدافه بمزيد من الهجمات
الشرسة. في هذا الصدد، كتب أحد الأشخاص على تويتر: “ستكون نهايته في مكب نفايات في قطر

بمشيئة الله”.

يــد مــن المعطيــات المثــيرة للقلــق. ذلــك أن كلمــا تعمــق صوفــان وفريقــه في الأبحــاث، كلمــا ظهــرت المز
خاشقجي كان هدفا لحملة بغيضة على مواقع التواصل الاجتماعي، التي كان لغاوي يد فيها. في
الأشهر التي سبقت عملية قتله، نشر الغاوي سلسلة مماثلة من التغريدات حول خاشقجي، تمت
كــبر مــن الــوطن يــا يــد العديــد منهــا بواســطة روبوتــات وحسابــات وهميــة، وكتب “لا أحــد أ إعــادة تغر
يـد مـن الهجمـات المكثفـة. قـال رجـل جمـال”. في قضيـة صوفـان، جذبـت حملـة نقـد وديعـة نسبيـا المز
خلال تغريدة نشرت خلال شهر كانون الأول / ديسمبر ، مشيرا إلى خاشقجي:” اعتبر نفسك

ميتا”.

خلال الشهر الماضي، ظهرت قضية أخرى تتعلق بالناشط السعودي الذي يعيش في مونتريال، عمر
يــز، والــذي أخــبر صــحيفة الغارديــان البريطانيــة أن الشرطــة الكنديــة قــد حذرتــه مــن مــؤامرة عبــد العز
يـز، الناقـد البـارز للنظـام السـعودي، كـان صـديقا سـعودية لاسـتهدافه. وتجـدر الإشـارة إلى أن عبـد العز
يز أوجه شبه ومساعدا لخاشقجي. في الواقع، تحمل التهديدات ضد خاشقجي وصوفان وعبد العز
لافتة للانتباه، حيث تظهر عبارات “بداية النهاية” و”اعتبر نفسك ميتًا” و”نهايتك في سلة قمامة” في
ــويتر في العــالم ــادلات ت ــارات غــير شائعــة في تب ــواع مــن العب ــة. ولا تعــد هــذه الأن ــدات حــول الثلاث ي تغر
يـز يعـدون مـن الأهـداف الوحيـدة للمتصـيدين المـوالين العربي، كمـا أن خـاشقجي وصوفـان وعبـد العز

للمملكة العربية السعودية.

مع ذلك، يشعر صوفان بالقلق من أن المشهد العام يشير إلى أنه هدف. في هذا السياق، أشار قائلا:
كــدت الســلطات الكنديــة أن التهديــدات الــتي يتعــرض لهــا عمــر “قتــل عملاء ســعوديون جمــال. كمــا أ
مرتبطة مباشرة بالمملكة العربية السعودية. يبدو من غير المحتمل إلى حد كبير أن التهديد الموجه ضدي

لن يكون متصلا بالمملكة العربية السعودية “.

لكن من هو الغاوي؟ وقع التحقق من حساب يحمل اسمه على موقع تويتر، لذلك من المحتمل أنه
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ليس روبوتا، غير أن حسابه لا يقبل الرسائل المباشرة ولم أتمكن من الاتصال به. ويدير الغاوي برنامجا
علــى موقــع يوتيــوب يُــدعى “الجمــرة” الــذي يــروج إلى دعايــة مؤيــدة للمملكــة العربيــة الســعودية. في
المقابل، رفض المسؤولون في السفارة السعودية في واشنطن معالجة تفاصيل قضية صوفان وقالوا
إن “المملكـة العربيـة السـعودية تنفـي هـذه الادعـاءات الـتي لا أسـاس لهـا مـن الصـحة وغـير مدعومـة

بالأدلة ولا تهدف إلا لخدمة أجندات أولئك الذين يروجون لها”.

نشر المزروعي عدة تغريدات تنتقد خاشقجي في الأشهر التي سبقت وفاته

علاوة على ذلك، أضاف المسؤولون أن السعودية تلاحق منتهكي قوانين الجرائم الإلكترونية وتسمح
يـز للضحايـا برفـع دعـاوى. ولكـن يبـدو أن الحكومـة السـعودية اسـتخدمت حملات علـى الإنترنـت لتعز
مصالحها. وفي كانون الأول/ ديسمبر من سنة ، أعلن تويتر أنه ألغى  حسابا كانوا جزء
مـن “عمليـة معلوماتيـة مهمـة مدعومـة مـن الدولـة علـى تـويتر مـن قبـل المملكـة العربيـة السـعودية”.
وقــال تــويتر إن الحسابــات، ومعظمهــا كــانت آليــة، انتهكــت “ســياسات التلاعــب بالمنصــة” الخاصــة

بالشركة.

في سـياق متصـل، تظهـر السـجلات أن خمسـة مـن تلـك الحسابـات علـى الأقـل تواصـلوا مـع حسـاب
الخاشقجي قبل مقتله، وحدد فريق صوفان أيضا  حسابا أعادوا التغريد أو أعجبوا بالمنشورات
المنتقدة لكل من خاشقجي وصوفان. من جهته، قال زاكاري شفيتسكي، أحد الخبراء الذين استعان

بهم صوفان لفحص البيانات، “هذه هي العلامات الكلاسيكية لحملة تدعمها الدولة”.

في الوقت نفسه، يبدو أن تفاصيل مخطط تنظيم القاعدة التي كشفت عنها وكالة المخابرات المركزية
تتطابق مع تلك الموجودة في حملة وسائل التواصل الاجتماعي، وقال مسؤولو الوكالة لصوفان إنه
يــدات الــتي تســتهدفه نفــس كــان مــن الممكــن اســتهدافه أثنــاء وجــوده في قطــر، كمــا أوضحــت التغر
يــة بــأن المــؤامرة بــدت وكأنهــا كــانت مدفوعــة بعملــه في مكتــب الشيء، وأفــادت وكالــة المخــابرات المركز
ــا مكافحــة الإرهــاب. في هــذا الصــدد، قــال صوفــان: التحقيقــات الفيــدرالي وعملــه المســتمر في قضاي
“استخدمت حملة التضليل الروايات الكاذبة والصور الخطيرة الموجهة ضدي، التي تتماشى بشكل

مباشر مع عناصر التهديد”.

كثر الأدلة إقناعا هو مقطع فيديو نُشر على الإنترنت في أيار/ مايو، مما يعزز الادعاء بأن صوفان لعل أ
كثر من مائة عذب مشتبهين فيهم من تنظيم القاعدة. يشير مقطع الفيديو، الذي تمت مشاهدته أ
ألــف مــرة، إلى “محقــق أمريــكي لبنــاني مســؤول عــن التحقيقــات في تفجــيرات أيلــول/ ســبتمبر” الــذي
“حـاول بكـل مـا في وسـعه إدانـة المملكـة العربيـة السـعودية لتلـك الأحـداث وفشـل، وهـو يحمـل الآن

الجنسية القطرية ويعمل في الدوحة”.

تشير اعتمادات الفيديو إلى أنه من إنتاج علي داغش، الذي يصف نفسه على صفحة لينكد إن بأنه
موظــف في وزارة التربيــة والتعليــم الســعودية. كمــا ســاهم داغــش في شــن حملــة علــى تــويتر ضــد



صـحفيتين في قنـاة الجـزيرة بعـد انتقادهمـا الحكومـة السـعودية لقتـل خـاشقجي. والجـدير بـالذكر أن
الجزيرة هي ملك حكومة قطر.

عندما نشر داغش الفيديو على تويتر، اقترح أن صوفان كان يتعاون مع ضحايا  أيلول/ سبتمبر
ــأتي الجــزيرة بمصــدر ــن يقــاضون الحكومــة الســعودية، وكتب “بين الحين والآخــر، ت الأمــريكيين الذي
يكشــف عــن وثــائق مسربــة تثبــت تــورط المســؤولين الســعوديين في أحــداث  أيلــول/ ســبتمبر”، كما
شكر داغش الغاوي على الكشف عن هذه العلاقة. في المقابل، يقول صوفان إنه لا يساعد المدعين،

وهو ما يؤكده جيمس كريندلر، أحد كبار محاميهم.

ان صوفان مواطنا أمريكيا ومحاربا قديما حائزا على ميداليات خدم القانون
الأمريكي. ومهاجمته مباشرة من قبل السعوديين سيكون عملا عدوانيا غير

مسبوق

يـده بالموافقـة علـى التعليقـات مـن قبـل الفيـديو مثـير للاهتمـام لسـبب آخـر، هـو أنـه وقعـت إعـادة تغر
حمد المزروعي، مستشار محمد بن زايد، الزعيم الفعلي لدولة الإمارات العربية المتحدة وحليف مقرب
من محمد بن سلمان. كما نشر المزروعي عدة تغريدات تنتقد خاشقجي في الأشهر التي سبقت وفاته، بما

في ذلك تغريدته التي تقول: “الله لا يف عنه، عنزة تستحق الذبح”.

يقــر صوفــان بــأن الأدلــة غــير قاطعــة. غــير أن الحكومــة الســعودية، علــى الرغــم مــن طوفــان الدعايــة
.السـلبية الـتي أعقبـت مقتـل خـاشقجي، واصـلت جهودهـا علـى مـا يبـدو لمعاقبـة المنتقـدين في الخـا
وفي أيـار/ مـايو، أفـاد كـاتب العمـود في صـحيفة “واشنطـن بوسـت” ديفيـد إغنـاتيوس بـأن السـلطات
الســعودية احتجــزت ابــن وابنــة ســعد الجــبري، وهــو ضابــط مخــابرات ســعودي كــبير ســابق يعيــش في

المنفى في تورونتو، في محاولة واضحة لإجباره على العودة إلى الديار لمواجهة الاعتقال.

على عكس الجبري، كان صوفان مواطنا أمريكيا ومحاربا قديما حائزا على ميداليات خدم القانون
الأمريكي، ومهاجمته مباشرة من قبل السعوديين سيكون عملا عدوانيا غير مسبوق. تكمن مواطن
قلقه في أنه بالنظر إلى تاريخ النظام مع تنظيم القاعدة، يمكن للمتشددين أن يحاولوا قتله في قطر،
ويمكـن ربـط الهجـوم بالتهديـدات بالقتـل الـتي شنـت علـى وسائـل التواصـل الاجتماعي، وأفـاد قـائلا:
“لن تكون هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها ممثل الدولة مسلحين أو إرهابيين للقيام بعمله

القذر”.

المصدر: ذي نيويوركر
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